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وصف

غَـمَـرَاتٌ ثُـمَّ ينْـجَلــينَ(1)
لستُ على الصــبرِ مُثْـنيــاً أبداً؛

ما صَحِـبَ الصـبرُ غيرَ ذي شَـجَـنِ!

أكـانَ لِـلْـمـــرْءِ أيُّـمـا أربٍ           
في الصَّـبْـرِ لـولا كوارثُ الزَّمَـنِ؟!

لا يَحْـمَـدُ الصَّـبرَ هـانئٌ جَـذِلٌ

هـل يَحـمَـدُ الطـبَّ وادعُ البَـدَنِ؟!

الخَطبُ يعـرو(2) والصبرُ يعقًـبُـهُ

يـا بئْــسَ من صاحبَيـنِ في قَرَنِ!(3)
لستُ على الصَّـبرِ مُزريـاًً(4)  أبداً
      الصَّـبْرُ دأبُ المُـجَـرِّب الـطَّـبِنِ(5)
مَـن لم يَجِـد حاجـةً إليهِ فقــدْ

أنفـقَ عمــراً فـي راحـةِ الوَسَـنِ

والعيْشُ عيشانِ: جـانِبٌ دَمِــثٌ(6)

واللُّبُّ منـهُ في الجـانبِ الخشـــنِ

والموْتُ موتـانِ: موتُ ذي دَعَـةٍ

لا حِسَّ فيــهِ وموتٌ ذي كَــفـنِ
!

الخطْـبُ يهتاجُ  كُـلَّ هاجِسَــةٍٍ

في النَّفــسِ من سيِّئٍ ومن حَســنِ!

والصَّـبرُ يرتاضُهـا: فإن جمحتْ

أمـالَهـا الصَّبرُ مَيـلةَ الـرَّســـنِ

لم يـدرِ بأسـاً بنفسـهِ رجــلٌ

لمْ يـدرِ بأسَ الخُـطوبِ والمِـحَـنِ

والخَصـمُ أروى لزَنْــد شانئـهِ


مـن صـاحبٍ في الخفـاء والعَـلَنِ!

تاللهِ لـو تنفعُ الشَّـكاةُ لَــمــا

كان جميــلاً شـكايــةُ الفِــطَنِ

فكيف يـا صـاحبي، وما نفَـعَتْ

شـكوى إلى إلى فـارغٍ ولا ضَمِنِ؟!

تشـكو إلى الآمـن  المـبَـرَّأِ  أم

تشـكو إلى المشتكي من الإِحَــنِ؟

لا ذاك يُصْـغي لمـا تقــولُ ولا 

يشـفى حزيـنٌ من لوعــة الحزنِ

لسـتُ على الصـبرِ مثنـياً أبـداً

ما صحبَ الصبرُ غير ذي شــجنِ

لستُ على الصـبرِ مزريـاً أبـداً

الصبـرُ دأب المجـرِّب الطَّــبنِ
(1) مثلٌ يضرب في الصبر على احتمال الشدائد أملاً في انفراجهــا


(2) عراه يعروهُ  عَرْواً : ألمَّ به وأصابه.


(3) القَرَن: حبل يُـقـرَن به البعيــران.


(4) مُـعيــبــاً


(5) الفَــطِـــن


(6)  لَـــيّــن


�  البأس الأولى من بَؤسَ يبؤسُ اي قَويَ واشتد، والبأس الثانية من بَئس يبأس: أي أصابته الشَِّدة والبأساء والمشقة فهو بائس.


�  مُبْغِضُـه، والمعـنى  أنه إذا كانتِ الخطوبُ التي تلجئٌنا إلى الصبرِ خصماً لنا فهي بذلك ذات فضلٍعلينا؛ لأن الخصومَةَ تظهر من عزم الإنسان ما لا تظهرُه المسالمة والمودَّة.


�  جمع إحْـنَـة وهي الحِــقد والضِّــغنَ.





